بين يدي الكتاب 


طبع كتابنا: (الإمام تركي بن عبد الله)» قبل أعوام. وجاء منقوصاً. . لم 
تكمل فيه سيرة الإمام تركي . وهذا ما أوجب علينا أن نبدأ كتابنا بمحاضرة ألقيناها 
في جامعة الملك عبد العزيز في جدة» عن الإمام تركي. لأنه لا يجوز لنا أن نتحدث 
عن الإمام فيصل بن تركيء من غير التحدث عن والده الإمام تركي بن عبد اله 
فبفضل الله ثم بجهد (تركي) وإقدامه وشجاعته وسياسته» تحررت نجد من سيطرة 
رجال (محمد علي) وأبنائه . الذين أذلوها وأفقروها وأمعنوا تقتيلاً وتعذيبا بأعيانه 
وعلماكياء وميا الأمرال وعلعوا التو وا لسار اانا لمات برحقية 
لم يعرف التاريخ لها شبيهاً إلا في عهدي (هولاكو) و (جنكيز خان) . 

أعاد E‏ للبلاد حريتها ووحدتها وكرامتها وعزتها ورخاءها. وبذلك 
اسس : 

(الدولة السعودية الثانية) 

. . وانتقل الملك من سلالة (عبد العزيز بن محمد بن سعود) إلى سلالة أخيه 

(عبد الله بن محمد بن سعود). 


٠‏ » اقلت خاصية البلا مد (الدرعية) إلى (الرياض), 


محاضرة المؤلف في جامعة الملك عبد العزيز 
سيرة بطلين عظيمين 
الإمام تركي بن عبد الله والملك عبد العزيز 


ألقى 5-7 ماكر عامة فى جامعة السلك عبد العزيز في حجدةء وكان 


ا لطا ذ لاما تركي بن عيد او و وقدمه إلى 

(معالي الدكتور منير العجلاني غني عن التعريف › فهو من رحالات سورية 
المشهورين > تولى فيها مناصب رفيعة جداً؛ ثم جاء المملكة . وقد تشرفت جامعتنا 
باختياره أستاذاً فيها » وسعدت وزارة التعليم العالي بما قدمه إليها من الخدمات 

وسيلقي علينا الآن محاضرة عن لی الام تك ہی طبد دوا بد 
العزيز› الذي تفخر جامعتنا يحمل أسمه » وستكون محاضرة ممتعة إن شاء الله . 

فليتفضل معالى الدكتور بإلقاء محاضرته) . 

سادتی . 

سأقدم إليكم من سيرة البطلين الإمام تركي بن عبد الله والملك عبد العزيز آل 
سعود قبسة عجلان 6١‏ ولن أرش على حديثي عنهما غبار أجنحة الفرا* س ۰ ولا آلو 
فوس قزح › > لتكون روايتي زاهية مغرية » فكلا البطلين من pS‏ 
العما لعمالقة ؛ منحهما الله بسطة في العقل وبسطة في الجسم ؛ وأمدهما بنعمة ال لتوفيق ٠‏ 
وسيرتهما لا تحتاج إلى من يزيدها ألقاً : رها ويشكلها بريقة فان وأخيلة شاعر! 

إنها واقع . . . ولكنه فوق الخيال! 

سأبتدىء بالكلام عن الملك عبد العزيز وبإيجاز. لأنه معروف جدأًء وأما 
ترشء لمج عذا. . ولك ساط کے ع 

كثيرون يشبّهون الملك عبد العزيز بجده الإمام فيصل بن تركي ٠‏ والواقع أن 


۹ 


ت ل نالك الم س 
2 

لے يذكب التاديتكت إلا جحذه ترگ 1 مر اة له و يقبا 1 

050 
سادمى 
الحدذيث عم الملك عبد العزير حديت عم اعظم بطل في تاريخ الجزيرة 
العربية الحديث . ولن نستطيعم الإحاطة ببطولته فى خطاب . . فحسينا كلمات نشي 

7 وك د 2 


كان شجاعاً في غير تهورء وسياسيًا في غير خنوع . 

كان وطنيّاء ولكنه لم يكن (إقليميًا؛. وإنما كان عربيًا متفتحاً. يرحب بكل 
عربي يقدم على بلا<ه للعمل أو الإقامة » هربا بدينه أو كرامته من الظلمء وكان 
وح وعدا من غد 

فا ملكا تابه الملوكة ؛ ولكنه كان متواضعاً» يستطيع كل إنسان أن يجالسه 
ويكلمه في حاجته. وكان للعلماء والمفكرين والمناضلين العرب منزلة خاصة في 


دورهم » متجاوزاً حدود المراسم الملكية (البروتوكول) . 


35 e 32 ع لق‎ 3 11 a 
. فضاياهم وينصرهم في الشدة والضيق‎ 
كان كريماء وكرمه شىء لم ترو لنا حتى الأساطير مثيلا له وفيه يصح قول‎ 


الشاعر : 
521 


ابراه إذا ما تة تسسا كأنك تعطيه الى أتت سائلة؛ 


قل قال مأ. وهو يتأمل حسن صنيع الله هغه: 
ع 


سل 
0 
be‏ 


دا عمل أبنائي كما عملت. فسوف يضمون تحت لواء التوحيد مئة مليود 


N 8‏ 1 | 
وفي السلم معاهدا كريما. 
ف قادته لخ 1 5 لوقف o e‏ 
و ا لستعية كين دروت اسک اوسني سيد + 
كان مسلماء نير الفكرة: خير العاطفة: شديد التمسك بدينهء شديد الاعتزاز 
1 أ أن اتمطق | قل ل RLS ml‏ و 
دعرو ته ۰ ولذلك درك ل عزة قومه تتحفق فى قبول ما صنعته الحصره حدینه من 
اساب القوة والتقدم . لا في رفضها. 3 الإسلام. وهر أحذث الديانات واكئرها 


تكريما للعقا ٠‏ هو د الأقوياء ل دی الضعفاء المتخاذلب: ٠‏ دعأة القخلف 


ماش العصر؛ فلا تعمل ارات ولا لسارت ول اجاف: ول شيا م 


القوة والحضا 


بي المسلم إلى العصر الحجري . . فأطلقه 
]ره 


عبد العزيز فى رحاب القرن العشرين : سلما قرا غير متزمت ولا متحجر!. 


للد 


له العقل الوك ري من مظاهم ر الرقي و 


كانوا يريدود أ دوا 1 تيال ١‏ 


3 


والمملكة تمضى على السياسة الدينية الواعية ؛ الى عما ل بها مؤسسها العظيم : 


1 


لا تفرّط في شيء من مبادىء الإسلام القويمة» کا ف تحريم ما أباحه الشرع 


وأحلّه ؛ وتعلم أن مكتسبات الحضارة» في جانبها الصناعي التكنولوجي» هي من 
أ باب القوةء والإسلام قوي » ولذلك قبلتها بل أقبلت عليها . 


15 


تركي وعبد العزيز 


تركي وعبد العزيز يتشابهان : 

أولاً: كى البطرئة المفارقة» فد كان حياتهما سلاا عن المعارك ااا 
وكانا ES‏ بشجاعة نادرة ويحققان فيها التصارات باهرة . 

٠‏ ثانيا: بظهورهما في فترة انهيار وضياع » فتركي وجد الترك مسيطرين على البلادء 
يذلون أبناءها وينهبون أموالها ويدمرون بنيانها ء فطردهم وطهر البلاد منهم وأسس : 
(الدولة السعودية الثانية) 

5-7 وعبد العزيز كان يعيش لاجئاً في الكويت » مع أبيه الإمام عبد الرحمن . بعد 
استيلاء ابن الرشيد على الرياض . وانهيار الدولة السعودية الثانية » فقام بفتح الرياض 
وتقويتها وإحكام أسوارها؛ ثم حارب وناضل حتى تم له ما لم يتم لأحد قبلهء فأنشاً : 

(المملكة العرية السعودية) 

التي تمتد حدودها من الخليج إلى البحر الأحمرء في رقعة تمثل ثمانية أعشار 
الجزيرة العربية ٠‏ بل أكثر . 

ثالثاً: يتشابه تركي وعبد العزيز في الطباع والأخلاق » فكلاهما متواضع › 
محب لرعاياه» مبالغ في السهر على راحتهم وأمنهم ومعيشتهم » وكلاهما مفرط في 
الكرمء وكلاهما عبقري توسعت ثقافته بمجالسة العلماء والأدباء والشعراء . 

رابعاً: كانت ري ترقى يفا بافقال الماك عن أولاة عبد العريز ين معد 
اين سعرد إلى ولاك اعد الث وز فخا يم سعيية. 

وبقى الملك فى سلالة تركى: فى ابنه فيصل وأولاده من بعده . 

وقد أراد عبد العزيز أن يبقى الملك لأبيه عبد الرحمن» ولكن الإمام عبد 
الرحمن أبى إلا أن يكون الملك لابنه عبد العزيز. 

وبذلك بقي الملك في أبناء عبد العزيز . 


1١ 


النفط.. ونهضة المملكة 


يظن بعض الناس أن نهضة المملكة وليدة النفط . . الذى يتدفق من ينبوع ل 
ينفد. ويباع بأسعار عالية. وبأموال النفط عَبّدت الطرق وأنشئت المطارات وشيدت 
المبانى وا یت الحامعات 3 واستقدم الخبراء والعلماء والأساكذة س بلاد الدنيا كلها 


ليخدموا في المملكة . وأرسلت البعوث إلى الغرب والشرق لطلب العلم والخبرة. 
إلى أشباء كثيرة تتسبه إلى التفط. . 


3 


كانوا قديما يقولون عن النفط إنه مستعمر الشعوب. ولكنهم اليوم يصفونه بأذه 
محرر الشعوتب وسر نهضتها وعمرانها! 


ويزعم' بعض الغربيين أن المملكة العربية السعودية لولا النفط لكانت في حال 

لا توصف من الفقر والتخلف . . 

هذه الدعوى باطلة جملة وتفصيلاً! . . 

فعبد العزيز لم يكن مديئاً بشهرته العريضة في العالم إلى الثراء والنفط . . وق 
بلغ القمة وفعل أفعال الأبطال العمالقة وملا الدنيا وشغل الناس قبل ظهور النفط . 

ولكن الله سبحانه أمدّ في حياته ليكون هو الرائد في مشروع استنباط البترول 
كما کان رائدا فى كثير عن مناحى الحياة. 

. . وهذا النفطء الذي أعطى نهضة المملكة زخما قويًا: أين وُجد؟ ومن 
رعاه» وحماه للمملكة؟ 

. . . إنه الملك عبد العزيز . 


اسك الخ ات اين مه أتلعاث؟ 


جا في (القطيف) لعي الذي 


م 


)1( السلاح » 


المجنة كا ما وقاك م 
ما ب 


1١6 


فطلقد مرخ العريئى اللماب! 
زه فعزت قى ظلهالأقطاتُ 


> 0 
فاستعحصد 3 ت اا 
ا ا 

بروح وعودت ابواتب 


كالترس وقميص الزرد» والعقاب جمع عقبة . 


له 


مشاري بن سعود 


استقدمه الإمام تر کي من مصر وكرّمه وآمرّه! 2 
ولكن «مشاري» واعوانه ائتمروا بتر کي وقتلوه! 
كان الأمير مشاري ين سعرد» يين الأشخاص الدين تقلهم إبراهيم باشا إلى 
مصر؛ وطابت له الاقامة هناك . . 
ولع الأفام تركى كنب الي يحشه على العودة إلى تجدء ولعلّ القصيدة 
الرائية التي بعث بها تركي إلى ابن أخته (مشاري) تعبر أجمل تعبير عن محبة تركي 
لمشاري ٠»‏ وكراهيته أن يبقى فى مصر كأنه مملوك للترك شبعان من الذل وعار من 
العز» وما فائدة لبس الحرير وتاج الذهب مع الذل؟ 
عاد مشاري إلى نجد» فاستقبله الإمام تركي استقبالاً حارآ» وبالغ في تكريمه . 
ويقول ابن بشر إن الإمام أنعم عليه أحسن الإنعام؛ فأعطاه خيلا وركاباً وزوّده 
بسلاح وأمتعة من الأكسية والفرش وغيرهاء واستعمله أميراً في بلد منفوحة . 


مشاري يأتمر بتركي : 

ولكن مشاري لم يرضه كل هذا التكريم؛ وانطلق مع جماعة العاملين 
والمستخدمين في إمارته يأتمرون بتركي ليقتلوه؛ وليتولى مشاري مكانه . 

وبلغ ذلك الإمام تركي ٠‏ فلم يشأأن يبطش به وبالمتامرين معه. واكتفى 
بإقصائه عن إمارة منفوحة » واستمر في تكريمه. ولما خرج تركي إلى (الشمال) 
غازيا انتهز مشاري الفرصة لتحقيق مؤامرته . 


مصرع الإمام تركي في رواية ابن بشر: 


قال ابن بشر 
اعرم مشاري على إظهار ما أبطن» وجرد سيفه لإثارة الفتن › وذلك بمساعدة 


رجال أسافل. م 


0 دن 5 0 
الخدم الاراذل BET‏ تواعدوا عليه بعد صلاة الجمعة إذا خ < ن 
ل 2 8 2 ر ج 
ا ا قع 11 أنه ا / ا اي ع 1 د 
المسجد فلما صلى الجمعة وصلى ستتها التي بعدها. جر چ ی اه باب 
الذي جرب المدرا فوقف له البغاة عند الدكاكي: 


EN 
۰ 
ت‎ 
1 5 ء‎ 
۰ مكتوب يقرأه: وفى جلبه رجا عنى يساره‎ 


1 1 ٠ 
عر وھ ی بيك عجاوم لهم‎ 
ta as 5 
. له إبراهيم م جما ها ب منصور » دحا ةا شمر كيه وعم غاغا‎ 
01 عاق‎ 


خرج مشاري من المستهقم) قشف سيفقة وبهلد الاسم وتوغدهم. وشهر ناس 
سيوفهم معه » قبّهِتَ الناس . وعلموا أن الأمر قد تشاوروا فيه وقضي بليل . . 
ورأى (زويد). معلوة كي السشاض له هذا المشهد الفاجع. فاستغاث 
بالحاضريم فلم ينجذه أحد فهر ف لن القضر» فأخدوه وحبسوه. 
ثم نقلوا جثمان الإمام تركي إلى بيت زويد وجهزوه وصلى ) عليه المسلمون. 
بعد صلاة العصر. ود ن في مقبرة الرياض ٠‏ في آخر ساعة من , يوم الجمعة آحْ 
کی اکچ عن 175 کے 


, امر مشاري بإخراج نساء تركي وعياله اء 


و فيصل وعياله من القصر 
«واستولى على جميع خزائن اللعب والقضة والمعاوام واي 


ل والعمانيات وغم 
3 وفرق الاو صلى الر حال رويك شیع کےا من ادرت والتقيوة وبا اها 
البلدان وهم في بلدانهم» 


الثأر واستعادة الملك 


فيصل تلقى نبأ غتيال أبيه وهو في القطيف . . فخطب الناس وذكرهم نجهاد 
تركي وسهره على راحتهم وسعادتهم حتى بكوا وعاهدوه على الطاعة وساروا 
0 

استطاع زويد الهرب من الرياض إلى القطيف ٠‏ حيث وافى الأمير فيصل وأبلغه 
EÊ AE‏ التبا عن الناس» ورحل إلى الأحساء مع جماعة من 
مقاتلته وانصاره من كبار القوم ورئيس الجيل عبد الله بر ن علي بن رشيد»ء ورؤساء 
بريدة والحريق وسدير وغيرهم 


1۸ 


فارسل فيصل واحضرهم عنده. . ومعهم عمر بن عفيصان: فاخبرهم بالامر 


وأبدى لهم أنه لأ 8 من أخذ الشار 3 أن يضرم عليهم ار انعجر 0 يعر ل عن 


ك 
چ 


ذلك قرار » وذاكرهم وذ كرهم وأكثر ف د تعظيم هذا الأمر عدذهم. 


فلما سمعوا كلامه. بكى كل واحد من أولئك الجماعة وغضيوا له وقامو 
كلهم وبايعوه على السمع والطاعة. فكانت بإذن الله كلمة مجتمعة على السي 
والحرب معه. 

ثم رحل من الأحساء بجنوده. ورفع راياته وبنوده» وأعمى الله أخباره على 

فلما کان ثيلة الثلاثاء ١8‏ محرم برل قرا مق يلد الرياض» ونوروا مين البارود 
حتى كان له رعد عظيم وانقضاض » ومع ذلك ك فالباغي لا يسمعه ولا يشعر به . 

ثم أمر على من كان معه من أهل الرياض أن يدخلوا البلد فى الليل . ويمسكوا 
البروج والبيوت المقابلة للقصر. فلما رآهم أهل البروج وعرفوهم سكتوا عنهم 

ولمّا كان بعد صلاة الصبح › ركب فيصل من مكانه بالمسلمين ودخل الرياض 

بق السام فى ارت وفى بروح البلد» وش الحرب على 

من في القصرء وكان ال لذي فيه مع مشاري ١4١‏ رجلاء وتابع الحرب عليهم بالليل 
والنهار ورماهم بال.دافع الكبار من كل الجهات . 

وفي لبلة ٩‏ يقر لزاه عن القصر رجا من سي ٠‏ وأخبروا أنهم تخاذلوا 
والرعب والهلع حلا في قلوبهم. وأتى رجال من أعيانهم إل لى (سويد) وطلبوا أن 
اھ الهج اما من قصل . . ہن 11 ر اسل سويد إلى فرصل کے مهن لأا 
على نفسه وماله ومن كان عنده في القصر من الرجال» سوق من باشر فتل الإمام أو 
ساعد على قتله . 

فشاور الإمام فيصل رؤساء المسلمين» فأشاروا عليه أن يعطيهم الأمان. لأجل 
ما في القصر من المال والخزانات» فأعطاهم الأمان» فصعدوا القصر ورموا لهم 
الحبال» فصعدوا في القصر وهم أربعون من الرجال مع عبد الله بن علي بن رشيد. 
رئيس جبل شمر وغيره» فنزلوا في وسط القصر وقصدوا مشاري واعوانه في مكانهم 
فقتلوهم › وهم ستة رجال» وأخرجوا جسد مشاري ورأسه خارج القصر ليُعرف 


ويُنظر إليه ١‏ 


۹ 


رواية ابن سيف لمقتل مشاري 


يصف الشيخ محمد ب أن اهم اس" س ١‏ فى رسالته إلى اسن نش عم 
E‏ یں ر حو بن س 1 ل 5 ٍ 
(مشاري). الذي كان متحصنا مع جماعته هي القصر على النحو الاتي: 


ايوم الثلاثاء ٩‏ صفر نزل متخفيّاء من القصر اثنان أو ثلاثة . 

ويوم م الأربعاء نزل أحد عشر شخصاًء فلما رأوا الحال ‏ يعني قوة بكري 
للقصر ‏ زاد ما بهم من الرعب حتى ظن كل منهم أنه هالك؛ فلما جن اللير لث 
من ليلة الخميس » أخذ (سويد) الأمان على من في القصرء سوى من قتل 0 ع 
مالأ على قتل الإمام . ۰ 

فخا املس الد این كارا عع عشاري وای عليه . . وأصضعدء عدا 
من جنود الإمام فيصل ء فقتلوا نفرأ من أصحاب مشاري كانوا معه» ثم توجهر .يه . 
فلما أثخئوه بالجراح تخبأ في بيت درجة» وطلب مواجهة ابن عمه (فيصر ' ذبوا 
عليه » ثم طلب شربة ماء. فلم يجيبوا إليه ٠‏ فخرج عليهم مصروعا بالبغي . د حجرا 
فيه الملح والرصاص » وأخذوا الثأر واستوفوا بالبيض القصاص . . وجمنة م قد 


و فيصل القصرء واجتمع المسلمون عله . 


ندرة مطران يصف معركة القصر وما بعدها. 

قال ندرة مطران» في كتابه #سورية الغد؛ الموضوع باللغة الغرلسية 14 
Syrie de demain‏ يصف معركة القصرء بين رجال الإمام فيصل د عوان 
مشاري » ما تر جمته : 

«كان بين حاشية فيصل : شهري تبيل » هو عبد الله بن الرشيدء الذي أخفق 
في استعادة «حايل» من آل علي فعرض خدماته على فيصل . 

وا الرشيد عمًّا يجب أن يفعله» بعد مصرع أبيه: أيتابع 
حربه في الأحساء» آم يعود إلى الرياض لمعاقبة مشاري؟ 

فأشار عليه ابن الرشيد بالعودة فورأ» حتى لا يتسع الوقت أمام مشاري لجمع 
جلود كثيرة . 
ا E‏ راف الس وكانت فيه 2 8 


Ye 


الدولة وإضباراتها وأوراقها > كما كانت فيه أسلحة و تر كثيرة وسؤان وفيرة » وقد 
حاول فيصل اقتحامه بضربه بالمدافع . ولكنه عجز عن ذلك فقَرَّر الاستم راز في 


الحصار» وعندئدٍ تقدم ابن افيد ممعي للا ساف من اص 
واصطحب معه رجلين » واستطاع | جتذاب الحارم ر وإغراءه» ففتح له الباب ٠‏ وسار 
يدوه فى عنم ی حي جه ای وبا ححصي علي کے ربياه قي 
قفلها ضربة قوية فسقط وانفتح الباب . 

كان مشاري نائماًء وعلى مخدته مسدسان» فلما أيقظته الضجة» وثب من 
فراشه وأخذ سلاحه وأطلق نيرانه على الأشباح الثلاثة التي دخلت غرفته» فقتل 
واحداً من صاحبي ابن الرشيد» وجرح الثاني » أما ابن الرشيد فشهر سيفه وبدأ بين 
الرجلين صراع عنيف. وكان مشاري يقبض بشدة على ذراع ابن الرشيد ويحاول 
انتزاع سيفه من يده» وخلال ذلك استطاع رفيق ابن الرشيد الجريح أن يستجمع قوته 
ويمسك بذراع مشاري» فأفلت منه ابن الر شيد وطعن مشاري في صدره عدة 
طعنات » سقط على أثرها قتيلاً» ثم قطع رأسه؛ وحمله إلى فيصل الذي كان ينتظر 

١ء ٠‏ اسقولى قصل على القصر » يوتحت الببعة له 

وقد كافاً ابن الرشيد على هذه الخدمة يأن جعله ناتيا عنه ؛ آي سيدا على 
عشائر شمر » وكذلك أولاده من بعده» . 

قال أمين الريحاني » في كتابه «نجد وملحقاته» يصف معركة القصر: 

يوم قتل الإمام تركي» كان ابنه فيصل في القطيف ومعه جنوده من قبائل 
شتى ٠‏ فلما جاء يثأر لأبيه ودنا من الرياض خرج إليه وفد من المدينة يطلب منه ألا 
يأذن بالدخول إليها غير أهلها من الجنودء لأنه إذا هجم عليها النجديون من غير 
الرياض قد يقاومهم الأهالي ليمنعوهم من احتلالهاء فيحدث قتال في المدينة » فتولد 
المحنة محنة ثانية أشد من الأولى . 

وكان مع فيصل رجل يدعى عبد الله بن الرشيد طرده من حائل أمراؤها يومذاك 
آل علي » فلاذ بآل سعودء فلما هم الجنود أبناء الرياض بالدخول إلى المدينة 
استفزت الحمية عبد الله فاستأذن فيصلا بأن يكون معهم فأذن له فدخلوا الرياض 
بدون قتال» لأن أهلها كانوا من حزب تركي » وهجموا على القصر الذي تحصن فيه 
مشاري (وكان قصر دهام بن دواس سابقاً)؛ أما عبد الله ابن الرشيد فقد سبق 
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المهاجمير جمين إلى امفتول) ' (برج) من معاد تيل القصرء. وا 
أميراً في جلاجل Bos Es‏ امام ترق حزق لے بعلم پا عا 


به » فرحب به مشاري وأنزله ذلك البرج في القصر . 
قال عبد الله يخاطب سا ما دخلك أت نآل سعود؟ 


فأجابه سويد: إني مغصوب! 

فقال عبد الله : إذا جئتك بالأمان من فيصل » أترمي لنا حبلا لنصعد إلى 
القصر؟ 

فقال سويد: إني من رجال تركي» وسأساعدكم بشرط أن يعطيني فيصل 

الأمان ويهبنى نخل الداهنة . 

فتواثق الرجلان» ورمى سويد بحبل فصعد ابن الرشيد إلى القصر وصعد وراءه 
عشرون من جنود فيصل » فتصادموا ورجال مشاري وتجالدواء فجرح عبد الله في 
يده جرحاً بليغاً شوّههاء ولكنه ورجال فيصل استولوا على القصر وحاقوا بمشاري 
ومن معه فقتلوهم . 
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